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لا تـنحصــر الأسئلـة الفلـسفيـة الـتي تـثيـرهـا فـينـا أعمـال أدونيـس في تلك الـتي
تتناول ذاتيـة الوجود الإنـساني ومكونـاته وشروطه بصـفته وجوداً فرديـاً، بل تثير
فينا أيضاً شتى الأسئلة الفلسفية حول ما يشكل في النظرة السائدة في ثقافتنا

إلى المعرفة، والحقيقة، والقيم والوجود موضوعاً لنقد جذري.

الشعر والوجود
دراسة فلسفية في شعر أدونيس

Tus (12) October 2004

حقــاً صـيفــاً مـضـنيــاً... تجــاوزت درجــة
الحـرارة فيه حدود المـعقول في كل شيء
.. الجـو..الاحـداث الملـتهبـة..العـمليـات
العـسكـريـةومـا جــره كل هــذا من حـرق
لـدمائنـا واعصابنـا، حتى اصـبح احدنا
ــــريــت مــــا ان تحــكه حــتــــى كعــــود الـكــب

يشتعل.
ونحن نرى اول يـوم تغيب فيه الـشمس
نـــــــــــــردد مــع انــفـــــــــســــنـــــــــــــا حــقـــــــــــــاً انــه
الخــريف..اخيـراً اتـى الخـريف... يـا له
مـن فــصل يحـمل الـتـنـــاقـضـــات تمـتـــد
رائـحته الـينــا من خـلف سنـوات مـضت
تحـمل الـيـنـــا احــســـاســـاً مـــا ان نلـمــسه
حـتـــى يخـتفـي..لعـله لـــذة الاكـتــشـــاف
التـي عرفـتها انـاملنـا النـاعمـة وقلوبـنا
الـصـغيــرة، فـيه تعلـمنــا ان نكـتب اولــى
الكـلمــات..وحـين كبــرنــا قـليـلاً تعلـمنــا
كـيـف نحـب، وحـين كـبـــرنـــا كـثـيـــراً كـــان

الخريف هو الحب.
اليــوم يخـتبـئ النـسغ في الـشجــر تحت
ــــاتــي الخــــريف مـعجــــزة الانــتــظــــار.. ي
اليـنا.. ومع الاوراق الـذابلات..في مكان
مـــــــا..شـــــــارع مـــــــزدحـــم..حـــي مــكـــتـــظ
بـالآمـنين..مـركـز للـتطـوع..بيـت عبـادة،
لا يهـم، المــطلـــوب هـــو سـيل مـن دمـــاء،
دماء بريئة تمهد الطريق الى الجنة!!،
وفي وقـت مــا يــضغـط الــزر .. تـتـطــايــر
الاجـــســـاد..تــصـبـح بلا هـــويـــة، مجـــرد
ـــــوء الارض بمـــــا ـــــاثـــــرة، تــن قـــطع مــتــن
علـيهـــا.. يــسـتغـيـث حجـــر الارض..ايـــة
وحـــشـيـــة واي كفـــر؟!!! مـــاذا يقـــولـــون
لأنـــفــــــــــــــــســـهـــــــم. وبـــــــــــــــــــــاي حـــجـــــــــــــــــــــة
يقــنعــــونهـــا...اخـــراج المحــتل؟ لـكــنهـم
يطـاردون الابرياء، وبـوحشيتـهم يبقون
الغـربــاء في بلادنــا، بل انهـم يعـطـونـهم

السبب لذلك.
عنـدما نـسمع التصـريحات لا نـتباغت،
ـــتـــيـجـــــــــــة ـــن ـــتـحــــــــســــــــس ال فـــنـحـــن ن
مـــــــــــــــــــســـــــــبـــقـــــــــــــــــــــــــاً..عـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــرون
عـراقي..ثلاثون..اربعون وربما خمسون
مقـابل امريـكي واحد، ولن نـستغرب ان
هـــذا الـــواحـــد قـــد يجـــرح وقـــد يـفلـت،
حـينــذاك يكــون الثـمن بــاهظـاً..بـشعـاً،
دفع بلا ادنــى ضـميــر، لــو عــرف هــؤلاء
الحب مــا زرعــوا اللــوعــة في قـلب امــرأة
تـنـتـظــر مـن تحـب، ومــا اسـتـطــاعــوا ان
يفـتـتـــوا قلـب ام علـــى ابـنهـــا..لعـــرفـــواا
الغــصـــة في نفــس طـفل يـتـــرقـب عـــودة
ابـــيه، لـكـــنهــم بـلا قلـــب وبلا ضــمــيـــــر.
ننـتهـي ولا ننـتهـي ونقــول ان الـضـميــر
هـو من يخلق الحب..الحـب هو الحـياة
والكـره هـو الـدمـار، فـالقلـوب القــاسيـة
هي وحــدهـــا التـي لم تـسـكن بـــالحب..
هي قلوب مهجـورة..وذكرى، ما فيها الا
ـــــــذيـــن يـعـــــــرفـــــــون الحـــب الخـــــــراب وال
ــــــــداً. ــــــــر الامــــــــان اب ــــــــى ب يـقــــــــودونـه ال
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ـــــــــــــــات ـلـقـــــــط

*تلفونات مدينة المأمون الكثير منها
مـــــا زال عــــــاطلاً وعـــــرضـــــة لـلعـــــرض
والـطلب بين صـاحب الـدار التي فـيها
الهـــاتف العــاطل وعـمــال الـتلفــونــات
الـذيـن يطـالبـون بـ )إكـراميـات( فـاقت
المـعقــــــول والا ظـل الهـــــــاتف عـــــــاطلاً.

*حـاويـات الازبـال الكـونكـريـتيـة الـتي
)تفـضلت ( امـانـة بغــداد ونصـبتهـا في
الامـــاكـن الخـــالـيـــة بـين الـبـيـــوت او في
الـــســــاحــــات صــــارت مــــركــــزاً )دائـمــــاً(
للازبــال الـتـي لا تـنـتـقل الا بعــد ايــام
واذا نقلت  )تطشر( الباقي على ارض
الـــشــــارع وانـتـــشــــر الــــذبــــاب والـ؟؟ في
اجــواء بغـداد الـســاخنـة..هـذه الايـام.

*مـبــــارك لجـيــــران جــــامـع محـمــــود
ــــــــدورة فـقــــــــد ازدادت المـعــــــــروف في ال
)منـــاسيـب( الميــاه الـثقـيلــة جـــوارهم
وفي شـــــــارع )11( في حـــي الــــطـعـــمـــــــة
بحـيـث غــدا المــرور صعـبــاً للـمـصلـين
والمـــــشـــــــاة الآخـــــــريــن..يـــــــا امـــــــانـــــــة!!
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*المطلـوب وقـد اقتـرب مـوسم المـدارس
والجــــامعــــات اجــــراء حــملات تــــوعـيــــة
شعـبـيــة بـين المــواطـنـين لحفـظ الامـن
وارواح فلــذات الاكـبــاد وتــشكـيل لجــان
مـــــــــراقـــبـــــــــة شـعـــبـــيـــــــــة مـــن دون وضـع

المسؤولية على قوى الامن الوطني.
ونقـترح ان تـتم مثل هـذه المبـادرات بين
جـمع مـن اولـيــاء الامــور وكـبـــار القــوم

وشباب.. كل منطقة ومحلة.

* احــــدى صـيــــدلـيــــات شـــــارع المغــــرب
صـبــــاح يــــوم الجــمعــــة المــــاضـي كــــانـت
مفـتـــوحـــة وقـــد دخلهـــا احـــد المـــرضـــى
للحـصــول علـــى عبــوة بخــاخ قــصبــات
فقـال له العـامل )وهـو من بـلد عـربي(
سعـر العبـوة الف وربع، وعنـدمـا اخـرج
المـريـض النقـود وطـالـب بعبـوتين، قـال
له الـسعر الف ونص، فضحك المريض
ودفـع المبلغ واخـذ العـامل فـرق الـسعـر
وهـــــو..يــبــتــــســم ايـــضـــــاً!..أيــن حـــــدود

الاسعار في الصيدليات؟!

فة
وق

آمنة عبد العزيز
هـي واحــدة مـن اخـصـب بقــاع
الـبصـرة الـزراعيـة والـتي تـزرع
فـيها اشجـار الفاكهـة كالـتفاح
والـبــــرتقــــال واللـيـمـــون والمـــوز
وتـكـثــــر فــيهــــا مـــــزارع العـنـب،
تظلل الجميع اشجار النخيل
الباسقـة والتي تعتبـر البصرة
ومـنــطقـــة ابـي الخـصـيـب هـي
مـن اكـثـــر المـنــــاطق في العـــالـم
زراعة لهذه الشجرة المعطاء.

ومـعنــى )المـطـيحــة( أي المكــان
الذي يـستريـح فيه الآتون من
مزارع الزبير قديماً في بدايات
الـقــــــــــرن الـعــــــــشــــــــــريــــن، وهــــم
مـحـــمـلــــــــون بــــــــالــــطـــمــــــــاطــــــــة
والخضار والثـوم وغيرها ولان
المـسـافـة كــانت طـويلـة علـيهم
لان معـظـمهـم يحـمل اثقـــاله
بنفـسه وبعـضهم علـى الـدواب
فـيستـريحون فـيها وبـالعكس،
الـــــــذاهــبـــــــون الـــــــى الـــــــزبــيـــــــر
محـملـــون بـــالـبـضـــائع الـيهـــا،
يـنطلقـون منهـا وهكـذا..وجاء
اسـم )المــطــيحــــة( الــــى الفـعل
)طــاح( أي سقـط وهـي تلفـظ

)المطيحة( واحة تغفو بين احضان البصرة

مـنـــذ طفـــولــته عــشـق الكـــامـيـــرا
واتخـــذهـــا رفــيقــــة له ومـــا زالـت
تـرافقه حتـى اليـوم منـذ اكثـر من
ســتــين عـــــامـــــاً، ومـــــا زال يـــصـــــور
ويــتجــــول في بغـــداد لـيــصـــور مـــا
يعجـبه ومـن يعجـبهـم التـصــويــر
كـانت بـدايته مع الـكامـيرا هـاوياً،
ثـم تحـــولـت هـــذه الهـــوايـــة عـملاً
لكسب الـرزق، وعندمـا كان طـالباً
في الثـالث متـوسط وتحديـداً عام
1947 عـــمل في ســتــــوديـــــو )محــي
عارف( ويتذكر كيف حمل حقيبة
الكـاميـرا وسـاعـد الاستـاذ حـميـد
المحل الــذي كــان يـصــور مـشــاهــد
معـركـة الجـســر في انتفـاضـة عـام
1948 وباع صـورها فيمـا بعد على
المــــواطــنــين، انه المــصـــــور مجــيــــد
حـمـيـــد العـبـيـــدي يحـــدثـنـــا عـن

نفسه بشكل منفتح، قائلاً:
- في عـــام 1950 فـتحـت سـتـــوديـــو
)عنبر( في الصالحية مقابل وزارة
الــعــــــــــــــدل الان، وكــــنــــت اصــــــــــــــور
اجـتـمـــاعـــات واحــتفـــالات )حـــزب
الامــــة( الــــذي كـــــان مقــــره قــــرب
الاذاعــة وكـنـت ابـيع الـصـــور علــى
رئيـس الحـزب )صــالح جبـر( عـام
.1952 عمـلت في الـسـكك وبقـيت
الكـاميرا رفيقة دربـي حتى عرفت
بمــصـــور الــسـكك، واذكـــر في هـــذا
الـــوقت انـني قـمت بـطـبع وتــوزيع
صور تتويج الملك فيصل الثاني.
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على الطريق

الـتلفزيون في الوقت نفسه الممثل
العراقي الكبير خليل شوقي.

عملت في القطاع الخاص مصوراً
لبعض الافلام الـسينمـائي مـنها:
فلـم )مـع الفجـــر( بــطلـــوة فـــاروق
هلال وفـــيلــم )لــيـــــالـــي العـــــذاب(
ــــة سلـيـم الـــوكـيـل واحلام بــطـــول
وهـبـي. واعـتـقلـت فـتـــرة قــصـيـــرة
ـــــاط 1963ثــم بعـــــد انـقلاب 8 شــب
عــــــدت لـلـعــمـل في الــتـلـفــــــزيــــــون
ــــرامج الـــسـيـــاسـيـــة مــصــــوراً للـب
ــــــرامج لـلاطفـــــال حــتـــــى عـــــام وب

1984.
بعــد الـتقــاعــد عـــدت لكـــاميـــراتي
الجــوالــة اشكــو لهــا تـعب الـسـنين

ومصاعب الحياة.
سالته: والان يا استاذ حميد..؟

اجـــابـنـي قـــائلاً: الـنـــاس لــم تعـــد
تهـتـم بـــالــصـــور كـمـــا كـــانـت ايـــام
زمــان، كـنت اصــور حفلات الــزواج
والان حــل الــفــــيـــــــــــــديـــــــــــــو مــحــل

الكاميرا.
عـملي كـمصــور متـوقف ولا يـوفـر
ــــــرك ــــــاً ولـكــنــنــي لــن ات لــي شــيــئ
مـصــاحـبتـي الكــاميــرا، وبخــاصــة
يـــوم الجـمعـــة الـثقـــافي في مقهـــى
الــشـــابـنـــدر حـيـث اصـــور لقـــاءات
الاحبــة والاصحــاب من المـثقـفين

والادباء.
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)ريـتـيـــانـــا( وفي الــســـابق لــم يكـن
ــــائــي وانمــــا هــنــــاك فـلاش كهــــرب
استخدم فلاش باودر الفسفوري.
بعـــد قـيـــام ثـــورة تمـــوز عـــام 1958
عــملــت مــصــــوراً في الــتـلفــــزيــــون
واذكـــر انـي صـــورت الـــزعـيـم عـبـــد
الكــريم قـــاسم وهــو يـشـعل شعلــة
الجـنــدي المجهــول القــديم وكـنـت
كـثـيـــراً مـــا ارافق الـــزعـيـم واصـــور

نشاطه السياسي والاجتماعي.
وكـــان يعـمل معـي في الــسـكك وفي
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بـاشرت بـالعمل كمـصوراً مـتجولاً
عــام 1954 حـيـث يـبــدأ عـملـي مـن
المـســاء حتـى سـاعــة متـأخــرة من
الليل وافـضل الامــاكن للـتصـويـر
كـــانـت حــــديقـــة غـــازي )ســـاحـــة
ــــؤاس. الــتحــــريــــر( وشــــارع ابــي ن
واقـــوم بعـض الاحـيـــان بـتـصـــويـــر
حفلات مـطـــرب المقـــام العــراقـي-
محـمـــد القـبـــانحـي-الـتـي كـــانـت

تقام في قاعة الشعب.
وافــضـل الكـــامـيـــرات لـــدي كـــانـت
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المــــــــصـــــــــــــــور الـــــــــــــــذي رافــق الـــــــــــــــزعـــــيـــــم
بشار الشداد الحياوي

ــــــــــــــــوتــهــــــم الــفــلاحــــــــــــــــون بــــــي
)الـــصــــــرائف( والـــصــنــــــاعــــــات
الفخارية كالتنـانير الفخارية
لـــــشــي الخــبـــــــز، وعــمـل اوانــي
حفـظ المـــاء للــشـــرب )الحـب(
وغــيــــــرهــــــا مــن الـــصــنــــــاعــــــات
الحـــرفـيـــة الـــشعـبـيـــة الـتـي لا
يمـــــــــارسـهـــــــــا اهـل الـــبـــــصـــــــــرة
الاصـلـــيــــــــون، بـل يمــــــــارسـهــــــــا
الـــــوافـــــدون مــن المحـــــافــظـــــات
القـريبـة لان اشهر مـا يمارسه
البصـريون هـو صناعـة التمور
والــتجــــارة. الان في المــطــيحــــة
بـــرزت صنــاعــات جــديــدة مـثل
صـنــاعــة الـثلج وهـي مــزدهــرة
وضـــــروريـــــة في جـــــو الــبـــصـــــرة
الـلاهـــب، وكـــــــذلـك انـــتــــــشـــــــار
مــطــــاحـن الحـبـــــوب ومعـــــامل
الــــطـحـــين، اذ مـــــــا زال بـعــــض
الـبــصـــريـين يحـــرصــــون علـــى
صنـاعـة الخبـز في بيـوتهم. ان
الـــــــــــذي يمــــيـــــــــــز الــــبــــــصـــــــــــرة
ومـجــــتــــمـعـهــــــــــــا عــــن مــــــــــــدن
ومـجتـمعــات القــرى كــونهــا لا
تـــزال تحـتفــظ بــــالكـثـيـــر مـن
العــادات والـتقــاليــد القــديمــة
وهذا ما لمسناه في )المطيحة(.

ـ ـ بــالعــاميــة عنــد اهل البـصـرة،
هــنـــــــاك مــن يـقـــــــول مــن اهـل
البصرة أن اسمها )البطيحة(
مــــن الــــبــــــطــــــــــــائـح أي الارض
الممتـدة ثم سهلـت لفظيـاً الى

اسمها الحالي.
المنطقـة الان تزهـو بالبـساتين
والاشجـــــــار تعــــــانـق بعــــضهــــــا
الــبعــض وتخـتــــرقهــــا الانهــــار

الصغيرة للسقي.
كــانـت الميــاه تـغمــرهــا وتــسمــى
تلـك المــيــــــاه )المــــــوح( أي مــــــاء
الفـيــضـــان وكـــانـت معــظـمهـــا
)غـرينيه( لـذا تجد ان تـربتـها
خــــصـــبــــــــة جــــــــداً وصــــــــالحــــــــة

للزراعة.
تقع الى جوارها قرى مثل )ام
الــتفــــاح( وقــــريــــة )الاجـبــــال(
وهــي مفـتــــرق لــثلاثــــة طــــرق:
المـطيحـة الـسـراجي-المـطيحـة
القــبلــــة-المــطــيحــــة الـبــصــــرة

القديمة.
تــــــــزدهــــــــر في ايــــــــامـــنــــــــا هــــــــذه
صـناعـات محليـة عديـدة مثل
صـــنــــــــاعــــــــة )الـــبــــــــواري( وهـــي
اغـــطــيــــــة للارض تـــصـــنع مــن
الـقــــــصــــب او يــــــــسـقـف بـهـــــــــــا

تناول الاسدي في مسرحيته "نساء في
حـرب" وبـواقعيـة تـراجيـديـة، اشكـاليـة
المحـن الـتـي تعـــرض لهـــا، العــراقـيــون،
ابــان النظـام الـشمـولـي السـابق، الـذي
تعــد مــرحـلتـه استـثنــاء سلـبيــاً فـظــاً،
وقـــد يكــون هــذا العـمل، له الـسـبق في
التعــرض لظـاهـرة الهجـرة القـسـريـة،
حـيث عبر العـراقيون الحـدود والبحار
والقـارات إلــى منــاف ومنـاسٍ، قـصيـة،
بـحثـــاً عن الحــريــة والــسلام وخلاصــاً
من بطش السلطـة وقمعها، المسرحية
تنــاولـت حيــاة ثلاث نـســاء عـــراقيــات،
أمـيـنـــة )شـــذى ســـالـم(. ومـــريم )سهـــا
سـالم( وريحـانـة )آسيـا كمـال(. يعـشن
ـــاً مع الـــذات والآخـــر في عـــزلـــة وحـــرب
غـرفـة معـسكـر اللجـوء في المـانيـا، إلـى
جــانب ذلـك، هنــاك شخـصيــة المـسـلم
ــــوســنــي الــتــي، هــي ربمــــا ذهــنــيــــة الــب
افـتـــراضـيـــة افـتــــرضهـــا الاســـدي في
النـص ثـم ليــضع لهـــا مكــانــاً في قـلب
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المخرج جواد الاسدي
على مسرح الوطن

بعد غياب طويل وشاق دام اكثر من ربع قرن،
المخرج جواد الاسدي،  قدم في مساء بغدادي،

عرضاً مسرحياً من تأليفه واخراجه وتمثيل
الفنانات شذى  سالم وآسيا كمال وسها سالم.

في هذا العرض المتألق، وقف الاسدي، امام
جمهوره واحبته واصدقائه من اصفيائه

المخلصين يغمره فرح الوجود والحرية على
مسرح الوطن.

جمال كريم

مسرحية )نساء في حرب(

مــشحــونــة بــشجـنـنـــا العــراقـي، الــذي
عـشنـاه سـويــاً لاكثــر من ثلاثـة عقـود،
ـــــا الاســـــدي في صــمــيــم فقــــــد وضعــن
المحنــة، مـن خلال المــواقف والمـشــاهــد
التي عرضهـا، كاشفاً الحقـيقة والمرارة
وابعـــاد الــشـتـــات، وقـــد تـــألق الاســـدي
ـــدارك انقــطـــاع الـتـيـــار كـثـيـــراً، حـين ت
ــــائــي قــبـل نهــــايـــــة العــــرض الــكهــــرب
بلحـظــات حـيث اضــاء قــاعــة العــرض
الــصغـيـــرة بـ)اللالـــة( وكـــأنـه يخــطف
الــضــــوء مـن ايــــدي مــــافـيــــا تهــــريـب
ـــــة الاشخـــــاص في طـــــرقهـــم المجهـــــول
المـظلمة، ليـضيء لعراقيـاته اللاجئات
طـريق الحـريـة إلـى العــراق..، بقي ان
نقـول: فـيمــا مضـى. كـان المـســرحيـون
العراقـيون في المـنافي يقـدمون اعـمالاً،
كـتـنـــاول معــانــاة الــشعـب العــراقـي في
الـداخل، غير ان الاسدي هـذه المرة قد
قلب المعـادلة في بغداد لكن من دون ان

ينسى الداخل قبل الآن.
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اجـتمــاعيـة تقــاوم المنفـى بمـستـوى لا
بـاعـتبــاره حيــزاً مكــانيــاً، مخـتلفــاً، بل
ـــــاره سلـــطــــة ازاحـــــة وتغــيــيــب ــــاعــتــب ب
ومصـادرة واذلال، اعـتمـد العـمل علـى
المـشهــد التـمثـيلي القـصيـر المـكثف في
الكــشف عـن المحـنـــة واسـبـــابهـــا، عـبـــر
ــــرائـع والقــــدرة الــتــمــثــيلــيــــة الاداء ال
المتنـوعـة الحـركـة التـي جسـدت وبقـوة
معـانـي النـص وايصـالهـا، اضـافـة إلـى
لغـة المـســرحيـة الفـصحــى. البـسـيطـة
والــسلــسلــة المـنـطق والــدلالــة او تـلك
العـاميـة في بعض الحـوارات، وقـد كـان
لـبــســـاطـــة قـــاعـــة العـــرض وطـــريقـــة
اخـتيــار الملابـس، وتــصمـيم الـــديكــور،
اضـافـة إلـى استغلال الانـارة تـعبيـريـاً،
ومــرونــة حــركــة المـمـثلات الجــســديــة،
وامكانـية وخبـرة الاسدي الاخـراجية،
أقـول: كل تلـك العنـاصـر والابـداعـات،
جـعلــت الجــمـــيع يــتــــــألقــــــون مهـــــارة
ـــــداعــــــاً، في تقـــــديم مــــســـــرحــيـــــة، واب
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)مـــريم( الـــزاهـــرة والـنـــاسـكـــة والـتـي
تعــتقـــد ان تـعلـقهـــا بهـــذا الـبـــوسـنـي
اصلاً، مـــرده ديـنــي إلهـي، أمـــا أمـيـنـــة
ـــــواصلــي، ـــســــانــي ت فـــــانهــــا نمــــوذج ان
مــوضــوعـي، في حـين تكـــون "ريحــانــة"
نمـــوذجـــاً مـــاديـــاً اغـــرائـيـــاً في نــظـــرته
لـلحـيـــاة. اذن هـــذه الـنـمـــاذج المــنفـيـــة
لمرتين، لها مواقف متباينة من الحياة
والاشيـاء والمعـاني والـوطن. فـاللجـوء
إلـــى معــسكــرات الخــارج والــشـتــات في
حـيـــزه، عـنـــة، ومعـــسكـــرات الاعـتقـــال
والقـتل ومـصــادرة الحــريــات والمـــدافن
الجمــاعيــة في الــوطن المـنفــى، مـحنــة
ـــــر واكــثـــــر تـعقــيــــــداً. ان الفـكـــــرة اكــب
الـرئيسة، كـما يبدو، تبـلورت حول هذه
الاشكـــالـيـــة، اذ يمكـن ان نــسـتـنـتج ان
حـــربهـن تـتـــابعـيـــة مـن الـــداخل إلـــى
الخـارج، وقد قـدم الاسدي شخـصياته
ـــــى انهـــن ضحـــــايـــــا المـــســـــرحــيـــــة، عل
ومنــاضلات، حيـث ينــاضلن كـكيـانـات
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